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۳ وجوج 19۹۰۹۹۵۵56۵ 
۱ الحمد لله القائل: ‏ ولنبلونکم بشيء من الخوف والجوع 


تقص من الأموال والأنفس والشمرات 4 [البقرة: ۱0۵] 
والقائل - سبحانه -: « لتبلون في أموالكم وآنفسکم ولتسمعن 
من الّذينَ آوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین آش رکوا اذى 
کثیرا 4 [آل عمران: 1۸1]. 

وأصلي وأسلم على رسوله الخاتم القائل: «إذا آراد الله 
بقوم خيرا ابتلاهم». 

والقائل: «إن البلايا أسرع إلى من يحبني من السيل إلى 
منتهاه» [الصحيحة: ۱۵۸]. 

والقائل: «يود أهل العافية يوم القيامة حين بعطی اهل 
البلاء الشواب لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض في الدنیا» 
[صحیح الجامع : ۷۷ 

اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وآله وصحبه 
ومن تبعه باحسان إلى يوم الدین أما بعد: 
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فقد جرت سن الله أن ييتلي العباد» وقد تتعدد صور 
الابتلاء والفتن: فمن الناس من يبتلى في نفسه ومنهم من 
يتبلى في عرضه» ومنهم من يبتلى في ماله» ومنهم من يبتلى 
في ولده. ومن الناس من يبتلى بالخوف والجوع أو التشريد أو 
التعذيب» ومنهم من يبتلى بالسراء وسعة العيش ورغد الحياة 
وكثرة المال وال جاه والسلطان» وأشدهم بلاء وأعظمهم فتنة من 
يبتلى في دينه والعياذ باه فليس لمصيبته جبران ولیس لبلائه 
عو 

والشاهد أن الإنسان - السلم والكافر - لا يخلو أن يكون 
معرضا لنوع من الابتلاء» فمن صبر فله فضل الصبر وثوابه» 
ومن شکر فله نعیم الشکر وجزاژه» ومن جزع وسخط فعلیه 
رار فلا پلومن لا نقسه. 

قال وهب بن منبه - رحمه الله -: لا یکون الرجل فقیهاً 
کامل الفقه حتی يعد البلاء نعمة» ویعد الرخاء مصيبة. 
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ولله در القائل: 

قدينعم الله بالبلوى وان عظمت 
ويسستاي الله بعض القومٍ بالنعم 

إن من نعم الله على السلم أن يختاره لیکون محل عبوديته» 
وإن من فقه المسلم أن يعلم إذا أصابته المصيبة ووقع عليه 
البلاء أن الله أراد به الخير» فحري بالسلم أن يقابل هذه النعمة 
بعبودية الشكرء ويصبر على ألم البلاء» فيتقلب بين مقامي 
الشكر والصبر وهو يشاهد منة الله عليه. 

دخل آبو سعید الخدري -رضی الله عته ‏ ملین رميو الله 
ًة وهو موعوك عليه قطيفة» فوضع يده علیه» فوجد 
حرارتها فوق القطيفةء فقال أبو سعيد: ما آشد حر حماك يا 
رسول الله؟ فقال رسول اشككلة:دإنا كذلك يشدد علينا 
البلاء» ويضاعف لنا الاجر» ثم قال: يا رسول ال من أشد 
الناس بلاء؟ قال: (الأنبياء» قال: ثم من؟ قال: «ثم العلماء» 
قال: ثم من؟ قال: «ثم الصالحون» كان أحدهم يبتلى 
بالفقر. حتى ما يجد إلا العباءة يلبسهاء ويبتلى بالقمل 
حتى تقتلهم؛ ولاحدهم أشد فرحا بالبلاء من أحدكم 
بالعطاء» [الحاكم: ۰1۰/۱ ۳۰۷/۶ وصححه ووافقه الذهبي]. 

ولكن كيف نعد البلاء نعمة؟ 

وكيف يفرح أحدنا بالبلاء؟ 

عندما نعلم علم اليقين» ويستقر في قلوبنا؛ ونستحضر 
الأسباب المعينة على الصبر على البلاءء فنشهد جزاء المصيبة 
وثواب البلية إذا قابلنا قدر الله وقضاءه بصبر جميل عار من 
الجزع؛ وليس فيه تسخطء كما بين رسول الله 445 واب من 
يصاب بفقد بصره عندما يصبر ويحتسب أن الله لم يجعل له 
ثواباً دون الجئة» كما هو في صحيح البخاري. وعن عائشة - 
رضى الله عنها ‏ قالت: سمعت رسول اله 2 يقول: اما من 
مومن يكسوكة شوکة فما فشوقها إلا حط الك عنه شا یف 
ورفع له بها درجة» [مسلم: .[YovY‏ 
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هذه تكفر عنه سيئاته وتحط عنه خطاياه» وتنقيه وتطهره من 
دنس المعصية» حتى يرد على الله مبرءآ من أوساخ الذنوب 
وأدران المعاصي» كما بين رسول الله ی بقوله:۱ «ما من 
مصيبة يصاب بها المؤمن إلا کفر بها عنه حتى الشوكة 
يشاكها» [البخاري: ۰۵16۰ ومسلم: 51/7 1]. 

وفوله: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا سقم 
ولا حزن حتى الهم يهمه إلا کشر عنه من سیشاته» 
[البخاري : ۰۵۳۱۸ ومسلم: ۲5۷۳]. 

كما ينبغي للمؤمن وهو يتعرض للبلاء أن يشاهد حق الله 
في تلك البلوی» فالله هو السيد ومن حق السيد أن يفعل في 
عبده ما يشاء ولا يسأل عما يفعل ‏ سبحانه وتعالى -. 

وأفعال الرب - تعالی - جارية على منوال احکمة فهو منزه 
عن كل نقص وعيب وعبث. فإذا ابتلى عباده ابتلاهم بحكمة 
وإذا عافاهم عافاهم لحكمة أيضاًء علم ذلك من علمه» وجهل 
ذلك من جهله. ومن ظن أن الله عر وجل يصب البلاء على 
العباد لمحض المشيئة ولیس عقوبة للعصاة أو رفعاً لمنزلة 
الصالحين وإرادة الخير بهم وغير ذلك من حكم الابتلاء فمن 
ظن ذلك بالله سبحانه فقد ظن به ظن السوء وظن الجاهلية. 

كما ينبغي للمؤمن أن يشاهد ترتب المصائب عليه بسبب 
یا که قال - سبحانه -: وما أصابكم من مصيبة ما کسبت 
آیدیکم ویعفو عن کثیر © 4 [الشوری] وقال رسول اله :لا 

يصيب عبداً نكبة فما فوقها أو دونها إلا بذنب» وما یعفو 
لله عنه أكثر» [صحيح الجامع : ۲۷۷۲۲ وقال از «ما اخمتلج 
عرق ولا عين إلا بذنب» ومايدفع الله عنه اکشرا 
[الصحيحة: ۲۲۱۵]. وقال - سبحانه - : [ هر الفساد في لیر 
البح بما قبت آيدي الاس لبلیقهم بص الذي عم مهم 
برجعون © 4 [الروم] وقال رسول الله :ما من قوم يعمل 
فیهم بالعاصي هم آعز واکثر من یعمله لم يغيروه الا عمهم 
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الله بعقاب» [صحیح الجامع : 1٩‏ ۵۷]. 

فحري بالزمن أن يشاهد أن ما أصابه من دقيق وجليل 
وحقير وعظيم إنما بسبب ذنوبه ومعاصيه» فيحدث لذلك 
توبة واستغفاراً» ويعلم أن الله لا يظلم الناس شین فيشغله 
شهود هذا السبب بالاستغفار والندم والتوبة والتضرع 
والإنابة» وذلك من الأسباب التي تدفع بها المصائب؛ 
ويعقب ذلك فعل الطاعات وعمل الخيرات التي يدفع بها 
البلاءء كما قال علی بن آبی طالب-رضی الله عنه -: ما نزل 
پلاءزلا بلنب؛ ولا رفع بلاء لا بتوية. ... 

كما ينبغي للمومن أن یعلم أن ما آصابه هو اختیار الله له 
ورضاه به» وما كان لعبد وما ينبغي له إلا أن يرضى باختیار 
اله وإلا يرضى با رضيه الله. فبئس العبد إذن إذا اختار غير ما 
اختار الله ورضى بغير ما قدر الله له وارتضاه. 

فلع اا اة الخاصة تمعن امیرافقة اد تیاده 
وإذا لم يوف العبد قدر مقام الرب وعظمته فهو لضعف فيه 
فلینزل إلى مقام الصبر ویستوطنه. فلا یبرحه ولا یتعدی 
ساحته ولا بخرج من تحت ظله. فإن استزله الشیطان وزحرحه 
عن آرض الصبر فقد نزل بساحة الظالمين» وتعدی احق» 
وتجاوز خط الأمان ولیوقن ساعتها أنه على شفا هلكة. 

كما ينبغي على السلم أن یعلم أن الله إذا أصابه ببلاء فإنما 
بقدم له الدواء النافع» ويسوق له العلاج السناجح؛ فهو 
سبحانه ‏ العليم الرحيم يعلم أن هذا العبد لا ينفع له إلا هذا 
الدواء: وذاك العبد لا يصلح له إذا ذاك العلاج؛ وكل ميسر لما 
خلق له» وهو الرحيم ‏ سبحانه - يرحم عباده بأن يبتليهم 
ببعض المصائب ليكفر عنهم سيئاتهم حتى يردوا عليه يوم 
القيامة مطهرين طيبين ليس فيهم دنس أو خبث» أو يرفع من 
شأنهم ويعلي من منازلهم. فالرحمة الحقيقية صفة تستلزم 
إيصال النافع والمصالح إلى العباده وان كرهتها أنفسهم ١‏ 
وشقت عليهم. فآرحم الناس بك من يشق عليك لكي یدفع ۱ 
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ابنه من أجل رحمته والمحافظة عليه. 

فلیصبر السلم على تجرع الدواء وان كان مرآ فهو من عند ۱ 
الحكيم الخبير العليم الرحیم. ولقد جاء في الاثر: أن الله إذا ۱ 
آحب عبده حماه الدنیا وطیباتها وشهواتها كما يحمي آحدکم ۱ 
مريضه. [الترمذي: ۲۰۳٩‏ وحسنه والحاكم: ۳۰۹/6 وصححه © 
ووافقه الذهبي]. ۱ 

ت ل ا 
توول به إلى الشفاء والعافية وزوال الالام والأوجاع» فإذا ۱ 
وقف العبد على مرارة الدواء وكراهيته وشدته على نفسه 
سم مس فد هت | 
إلى عاقبته احسنة ویتنسم شذا العافية بعد الألم والصحة بعد 
المرض» فتهون عليه مرارة الدواء. فالبلاء هو الدواء بستشفی 
به مريض الذنوب والعاصي. 

قال الله - تعالى : وعسئ أن تکرهوا شيا وهر خیرم 
وعسی أن تحبوا شيا وهو شر کم وال يعم وأنتم لا تعلمون 4 
[البقرة: ۲۱] وقال - تعالى: 9 فعسی أن تكرهوا شيعا ويجعل 
الله فيه حيرا كفيرا 4 [النساء: ۱۹]. 

كما ينبغي للمسلم البتلی أن يعلم أن المصيبة إذا حلّت 
بساحته وأقبلت عليه بخيلها ورجلها وهجمت عليه بحدها 
وحديدها أنها ما جاءت لتقضى عليه وتهلکه بل ساقها الله 
اا سن حبر و حر فإذا دلقي الجيد قذر أل مه 
بنفس راضية مستسلمة خاضعة ذليلة منكسرة بين يدي مولاه 
وانطرح على باب عبوديته يتضرع له - سبحانه ‏ اصطفاه الله 
واجتباه» وألبسه ملابس الفضل والإكرام وقربه إليه. 

آما - والعياذ بالله ‏ إن سخط وجزع ولم يصبر ونکص 
لحمو اقب على وجوه ل ی وجرا و 
المصيبة في حقه مصيبتين كما قال ابن المبارك - رحمه الله : 
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الصيبة واحدة فإذا جزع صاحبها فهي اثنتان» لأن إحداهما 
المصيبة بعينهاء والثانية ذهاب أجره» وهو أعظم من المصببة. 

أما الصابر الحتسب بصبره تصير مصيبته في حقه نعماً 
كثيرة» وما بين منزلة الصابر ومنزلة الساخط إلا صبر ساعة. 
والمصيبة لابد أن يزول ألمهاء ولكن شتان بين هذا وذاك فتقلع 
المصيبة عن هذا وتخلف وراءها نعيماً وكرامات وخيرات 
بسبب صبره» وتقلع عن ذلك وتخلف وراءها من أنواع الخزي 
والحرمان والخذلان بسبب جزعه وسخطه. وريك حكيم علیم؛ 
يخلق ما يشاء ويختار» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

كما ينبغي للمسلم أن يوقن أن الله عر وجل يتعاهد 
طوراً بالبلاء وطوراً بالرخاء؛ وحيناً يليسه لباس العافية وحيناً 
آخر يسلط عليه الأمراض والاسقام» ليربي عبده على القيام 
بحقائق العبودية اخالصة ويتقلب بين مقامى الصبر والشكرء 
بسک ف متازل اا إذا اه ها دراه ا 
المصائب؛ ويرتع في رياض الشکر إذا نزلت عليه سحائب 
النعم وأمطرت عليه الخيرات. 

فلا ينفك المؤمن عن أن يكون في أحد المقامين: ما أن 
يكون في حالة حسنة ونعمة وعافية فيشكرء وإما أن يكون في 
حالة حرمان ومنع وفاقة وبلاء فيصبر. 

والمؤمن مشله كمثل الذهب المشوب بالنحاس. فإذا دخل 
تنور الابتلاء نقاه وصفاه وخلصه وأصبح ذهباً صافياً» فأي 
نعمة بجوار هذه النعمة وأي منة جنب هذه المنة» فكيف لا 
يشكر العبد ربه الذي جعل له من البلاء ما يستخرج خبثه 
وينقيه ويطهره. 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله : إذا ابتلى الله عبده بشيء من 
أنواع البلايا والمحن فإن رده ذلك الابتلاء والمحن إلى ربه 
وجمعه عليه وطرحه ببابه» فهو علامة سعادته وإرادة الخير به. 
والشدة بتراء لا دوام لها وان طالت» فتقلع عنه حين تقلع و 
عوض منها أجل عوض وأفضله وهو رجوعه إلى الله بعد أن 
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كان شارداً عنه» واقباله عليه بعد أن كان نائياً عته وانطراحه على 
بابه بعد أن كان معرضاًء وللوقوف على أبواب غيره متعرضاً 
وكانت البلية في حق هذا عين النعمة وإن ساءنه وكرهها طبعه 
ونفرت متها نفسه فربما كان مكروه التشوس إلى محبوبها سياً 
ما مثله سبب» وقوله تعالى في ذلك هو الشناء والعصمة: 
« رحس أن تکرهوا شيا وهر خر کم وعسی أن جوا شيا وهو شر 
أكم والله یلم وأنتم لا تعلمون © [البقرة: ۲۱7]. 

وإن لم برده ذلك البلاء إليه» بل شرد قلبه عنه ورده إلى الخلق 
وأنساه ذكر ربه والضراعة إليه والتذلل بين يديه والتوبة والرجوع 
إليه فهو علامة شقاوته وإرادة الشر به فهذا إذا أقلع عنه البلاء رده 
إلى حكم طبيعته وسلطان شهوته ومرحه وفرحه؛ فجاءت طبيعته 
عند القدرة بأنواع الأشر والبطر والإعراض عن شكر المنعم عليه 
بالسراء» كما أعرض عن ذكره والتضرع إليه في الضراء فبلية 
هذا وبال عليه وعقوبة ونقص في حقه. وبلية الأول تطهير له 
ورحمة وتكميل وبالله التوفیق). [طريق الهجرتين: .]١74-1517‏ 

فمطالعة ومشاهدة هذه الأمور تعين العبد على الصبر على 
البلاء ويكون البلاء فى حقه نعمة ومنة تشمر الشکر هذا لمن 
وقع في دائ ة البلاء وحلّت بساحته المصائبء أما من كان في 
عافية وستر فلا يتمنى أن يقع به البلاء وليسأل اله العافية. 

ثبت عن إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله 
عنه - أنه قال: سلوا الله العافية, فلستم بعباد بلاء إن كان 
الرجل من قبلكم لیسأل الكلمة فیآباه حتى يوضع المنشار 
على رأسه فيشق بنصفين وما يعطيها». 

ولا يتمنى المسلم لقاء العدو أو نزول البلاء عليه أو أن 
يتعرض لا لا يطيقه؛ فقد ثبت عن أنس - رضى الله عنه - أن 
سول اه 8اد رجات هن البغامية قشع يفا شال 
الفرخ فقال له رسول الله :«هل كنت تدعو بشيء أو تسأله 
إياه؟؟ قال: نعم» كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في 
الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله يل «سبحان الله ! 
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لا تطيقه ‏ آولا تستطيعه - آفلا قلت: الله م آتنا في الدنيا 
حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار؟» قال: فدعا الله لهء 
فشفاه» [مسلم : ۲۹۸۸]. 

وثبت عن ابت البناني عن مطرف قال: 
آحب إل من أن آبتلی فاصبر. 

وعن معمر عن قتادة قال: حظ من علم آحب الي من حة 
عبادة» ثم قال: ونظرت في الخير الذي لا شر فيه فلم أر مث 
المعافاة والشكر. 

وعن حميد بن هلال قال: قال مطرف: ما خير لا شر ف 
ولا آفة» ولکل شيء آفة» فإذا هو أن يعافى عبد فيشكر. 

وعن آبي الدرداء قال: ذكر رسول الله ی البلاء و 
آعد الله لصاحبه من جزیل الثواب إذا هو صبر» فقلت: 
و ی و ود سوه 
فاصبر؟ فقال رسول الله يكل «ورسول الله يحب 
العافاة» [الزهد لهناد : 

قال الأستاذ سيد قطب ‏ رحمه الله - في ظلاله: (ومع هذ 
فان العبد المؤمن يرجو ألا يتعرض لبلاء الله وامتحانه. وبة 
إلى عافيته ورحمته فإذا أصابه بلاء الله بعد هذا صبر له و 
مدرك لا وراءه من حکمتة واستسلم لمشينة الله واثقاً من 
حکمته» متطلعاً إلى رحمته وعافیته بعد الابنلاء. وقد روي 

عن الفضيل بن عياض العابد الصوفى أنه كان إذا قرأ هذ 
الآية بكى» وقال: اللهم لا تبلناء فانك إن بلوتنا فضحتنا 
وهتكت أستارنا وعذبتنا). [الظلال: ۲/ ۰۲۳۲۹۹ 

كما ثبت عن رسول الله تا أنه قال:«اللهم ااي 
العفو فاعف عني) .[الترمذي: ۰۳۵۱۳ وقال: حسن صحيح]. 

وثبت أيضاً: «اللهم إني أسألك العفة والعافية في دنياي 
وديني وأهلي ومالي» [صحیح الجامع : ۱۲۷6]. 

وقال ابن القیم - رحمه الله -: (ومنها اقامة حجة عدله 
على عبده» ليعلم العبد أن لله عليه الحجة البالغت فاذا آصابه 
ما أصابه من المكروه فلا يقال: من أين هذا؟ ولا من أين 
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آتیت؟ ولا بأي ذنب آصبت؟ فما آصاب العبد من مصيبة 
قط دقيقة ولا جليلة إلا ما کسبت يداه وما يعفو الله عنه 
أكثرء وما نزل بلاء قط إلا بذنب ولا رفع بلاء إلا بتوبةه 
ولهذا وضع الله المصائب والبلايا والمحن رحمة بين عباده 
يكفر بها من خطاياهم فهي من أعظم نعمه عليهم وإن 
كرهتها أنفسهم ولا يدري العبد أي النعمتين عليه أعظم 
نعمته عليه فيما یکره أو نعمته عليه فيما یحب. وما يصيب 
المؤمن من هم ولا وصب ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا 
كر الله بها من خطایاه وإذا كانت الذنوب عقوبات ولابد 
فكل ما عوقب به العبد من ذلك قبل الموت خير له فما بعده 

وأيسر وأسهل بكثير). [مفتاح دار السعادة: ۲۹۱/۱]. 

وقال العلامة محمد المنبجي الحنبلي ‏ رحمه الله -: (وليعلم 
أهل المصائب أنه لولا محن الدنيا ومصائبها لأصاب العبد من 
أدواء الكبر والعجب والفرعنة وقسوة القلب ما هو سبب 
هلاكه عاجلاً وآجلاً. فمن رحمة أرحم الراحمين أن يتفقده 
في الأحيان بأنواع من أدوية المصائب تكون حمية له من هذه 
الأدواء وحفظاً لصحة عبوديته واستفراغاً للمواد الفاسدة 

الرديئة المهلكة. فسبحان من يرحم ببلائه ويبتلي بنعمائه). 

ااهل اا ا 
وقال اين القيم - رحمه الله : (فالرب يبتلي بنعمه وينعم 
بابتلائه » غير أن الصبر والشكر حالتان لازمتان للعبد في أمر 

الرب ونهيه وقضائه وقدره» لا يستغني عنهما طرفة عين). 

[عدة الصابرين: ۰۲۱7۰ 

«اللهم» اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من 
عقوبتك» وآعوذ بك منك لا أحصي ثنا ء عليك» آنت كما 
أثنيت على نفسك» [مسلم: 4۸81]. 

وآخر دعوانا أن امد لله رب العالمين. 
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